

المبحث الثالث : أنـواع أخـرى من الطباق

المطلب الأول: طباق الترشيح

قد يترشح الطباق القرآني بنوع اخر من انواع البديع فيكتسب النص القرآني الكريم بهاءً وجمالاً ودلالته وضوحاً وبياناً(
) وكما يأتي:

( الطباق بين (اللَّيْلِ والنَّهَارِ) وبين (الْحَسَنَاتِ والسَّـيِّئَاتِ):

قال تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ( سورة هود الآية (114).

الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، هي الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد، زاد يقيم البنية الروحية، ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف، ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها الرحيم الودود القريب المجيب، وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها يوم لا ينفع مال ولا بنون.


وفي الصلاة نظام يتمثل في تحديد اوقاتها الخمس، ورياضة نفسية بالتزام اداء الصلوات، والذي يأخذ نفسه بهذا النظام يأخذ نفسه بالنظام بكل شأن من شؤون حياته ودنياه ذلك أن النظام من الحقائق التي تصل بالفرد والجماعة إلى أرقى المستويات الإنسانية(
).


من هذا المنطلق تبتدئ الآية الكريمة بالأمر الآلهي في تأدية هذا الفرض يسانده 
دلالة الإقامة التي هي "ايقاع العمل على ما يستحقه"(
).


ثم يأتي الطباق القرآني الزمني موظفا في نسق جلالي يوحي باستيعاب الأوقات الخمس لأقامة وتأدية الصلوات الخمس، بقوله تعالى (طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ( وطرف الشئ: منتهاه من أوله أو من آخره(
)، وياء المثنى في قوله (طَرَفَيِ( تصرح بأن المراد في الآية المباركة أول النهار وآخره وفي ذلك إيماء إلى صلاتي الصبح والعصر لأنهما طرفي النهار(
) وأما صلاة الظهر فهي واقعة بينهما(
).


ويأتي المتضاد الثاني الليل مع دلالة (زلفاً) ليشكل الطرف الثاني من الطباق والزلف جمع زلفة، وهي "الساعة القريبة من أختها"(
) ومن ذلك يستفاد أن المأمور به ايقاع الصلاة في ساعات من الليل قريبة من النهار أي صلاة المغرب والعشاء(
).

إن الطباق القرآني الذي محوره زمنية اداء الصلوات الخمس يذكر بقوله تعالى : 
(أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا((
)، ويجمع الإنسجام والتآلف الدلالي بين الطباق القرآني الزمني والطباق الخلقي في 
قوله : (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ( ذلك أن صلاة الفجر هي أول أعمال المسلم إذا اصبح وآخر أعماله إذا أمسى صلاة العشاء لذلك كان هذا الفرض الديني يمحو السيئات 
التي اقترفها المرء اثناء اليوم بتأديته (للْحَسَنَاتِ) التي تمحو (السَّـيِّئَاتِ) ومن هنا تتوافق المتضادات في دلالاتها الدينية.


ويأتي التأكيد بـ(إن) مومئا إلى الإهتمام وتحقيق الخبر(
) مسوق مساق التعليل للأمر باقامة الصلوات. والحسنات المتضاد الأول وهي "المسر من الأقوال والأعمال"(
) وفي ذلك إيماء إلى الصلاة لأنها أعظم الحسنات فهي داخلة فيها بالأولوية(
) ولقد جئ بها مجموعة 
جمع المؤنث السالم للاشارة إلى ان كل صلاة من الصلوات التي تؤدى في وقتها تمثل حسنة تمحو السيئات.

وأما السيئات المرادة في الآية الكريمة فهي الذنوب والسيئات الصغائر التي هي من اللمم(
)، ان الحسنات تمحو السيئات لقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ((
).


وبعد أداء تلك الدلالات الدينية بالألفاظ المتضادة يومئ سبحانه بأداة البعد في المنزلة والعلو في الدرجة إلى المؤمنين الذاكرين في قوله : (ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ( وجاء السياق القرآني بهذا التوصيف تناسباً مع تذكر اوقات الصلوات من قبل المصلين واداءها في زمنها المحدد(
)، ولقد حسن الطباق الثاني لترشيحه بجناس الإشتقاق في قوله تعالى : (ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ((
).

( الطباق بين (الأولَى وَالأخِرَةِ):

قال تعالى : (وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالأخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( سورة القصص الآية (70).


هذه صورة جلالية ناطقة بألوهية الخالق عز وجل فالسياق القرآني ينطق بالوحدانية وبالإيمان بالله ذلك أنه الخالق المدبر لصغائر الأمور وعظيمها.


إن الضمير المنفصل المشير إليه جل جلاله وذكر إسمه عز وجل واسلوب القصر المتمثل بقوله (لا إِلَهَ إِلا هُوَ( كل ذلك يثبت أنه الله عز وجل "الخالق المستحق للعبادة، لا احد يستحقها إلا هو"(
) ويأتي "الثناء عليه سبحانه"(
) متآلفاً مع دلالة إثبات ربوبيته عز وجل في قوله (لَهُ الْحَمْدُ( ولقد تقدم الخبر على مبتدأه "لتخصيصيه"(
) عز وجل بالمدح والثناء والشكر والجلال، ويزداد الحمد ويتأكد الثناء له عز وجل عندما تندمج تلك المبالغة في الحمد مع المطابقة القرآنية (الأولَى وَالآخِرَةِ) لأنه سبحانه افرد نفسه بالحمد إذ لا يحمد سواه(
).


ولعل في ذكر متضادي الطباق دون أن يقال (الدنيا والآخرة) تذكيراً بزمنية الدارين فالدنيا هي الأولى التي توجب اسباع الحمد لله عز وجل على عطاياه ونعمه… نعمة الحياة والغذاء والصحة والنعمة الكبرى المتمثلة بالإيمان فإن كانت الأولى بهذا النعيم فكيف تكون الآخرة؟ وهي التي خصص فيها الحمد له سبحانه بالحرف العاطف، مما جعل المتضادين يأخذا سمة الشمول الزمني المطلق في إيجاب الحمد لله عزل وجل لأنهما الداران اللتان يحيى الإنسان، فيهما ثم يأتي تخصيصه بالقضاء والفصل بين العباد في قوله (وَلَهُ الْحُكْمُ( لأن "مصير الخلائق مرجوع إليه عز وجل يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله"(
) وهذا ما اكده قوله تعالى : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(.

( الطباق بين (الخَوْف والطَمَعْ):

قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا( سورة الروم من الآية (24).

هذا مشهد من المشاهد الكونية، ودليل من الدلائل الجلالية، الناطقة بقدرة الله تعالى ووحدانيته لاقامة البرهان على عظمة الواحد الديان، الذي تخضع له الرقاب وتعنو له الوجوه.


تفتتح الآية المباركة بتقديم الجار والمجرور (وَمِنْ آيَاتِهِ( دلالة على اختصاصه عز وجل بإيجاد كل ما يدل على وحدانيته والوهيته ومن ذلك (البرق) والبرق من آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في السحاب وجعلها اثاراً مشاهدة، وكم من قوى امثالها منبثة في العوالم العلوية لا تشاهد آثاراها وكلها من عظمة صنعه تعالى(
).


إن للطباق القرآني في الآية المباركة والمتمثل بقوله (خَوْفًا وَطَمَعًا( جماليتان الأولى: أنه يدخل مدخل الترهيب والترغيب أذ استخدم القرآن الكريم هذين الأسلوبين مآلاً إلى منتهى الحكمة في طريقة الدعوة إلى وحدانيته جل جلاله(
).


والجمالية الثانية: إن الطباق تواشج مع التقسيم البديعي، فالمطابقة بين الخوف والطمع جعلت الطرفين نوعاً من التقسيم الآلهي الذي يجلى صورة الصنع الجلالي العجيب، اذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق ثم يأتي متضاده الذي يكمن في أن البرق يطمع البشر في أن ينزل الخالق الغيث رحمة للناس(
).


إن الطباق الشعوري الذي يثير عاطفتين متضادتين في النفس البشرية يذكر بقوله تعالى : (يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ((
) وكل من الطباق في الآيتين الكريمتين يصرحان في المضمون القرآني للمتضادين، ان موجب الخوف معرفة عقاب الله وشدة سطوته وموجب الطمع والرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه(
)، ومن عرف فضل الله تعالى في كل ما خلقه سبحانه رجاه، ومن عرف عقابه خافه.

جـدول بالآيات المتضمنة طباق الترشيـح

ت
الآية
إسم 

السورة
رقم 

الآية
نوع الطباق باعتبار 
مادة الطرفين





إسمان
فعلان
مختلفان

1.
(تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ((
)
آل عمران
27
ـ



2.
(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا((
)
الروم
24
ـ



3.
(وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
)
القصص 
70
ـ



المطلب الثاني: طباق التدبيج

( طباق التدبيج : هو ان تأتي الضدية ما بين اللفظين المتطابقين بلوني الأبيض والأسود ويكون هذان اللونان أو غيرهما من الألوان التي قد تتداخل مع لفظي الطباق تستخدم بقصد الكناية أو التورية(
) ولقد ورد طباق التدبيج في القرآن الكريم "بثلاثة مواضع"(
) منها قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ( سورة فاطر الآية (27).


هذا تصريح بالجمال القرآني إنزال غيث السماء، وإحياء الثمر ونضوجه وإختلاف ألوانه البديعة، وخلق الجبال وتنوعها وجعلها بمشيئة الخالق بالألوان البيضاء والحمراء والسوداء فأي ابداع جلالي هذا، أنه تصريح بالطبيعة القرآنية التي ابدعها الخالق سبحانه.


والآية المباركة إستئناف مسوق لتقرير ما قبله من إختلاف أحوال الناس وبيان إن الإختلاف والتفاوت في الخلائق أمر مطرد سواء في ذلك النبات والجماد والحيوان(
).


والخطاب الآلهي موجه إلى رسول البشرية ( ليدفع عنه الإغتمام من مشاهدة عدم إنتفاع المشركين بالقرآن الكريم(
) والرؤية هنا قد تكون "بصرية"(
) وقد تكون قلبية "الم تعلم"(
)  وقد وردت بأسلوب الإستفهام التقريري إذ إن فيه حث وتحريض على النظر في عجائب صنع الله وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى خشيته عز وجل(
) ولذلك أختتمت الآية اللاحقة بقوله تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء((
). 

ويأتي التفصيل في إبداع خلقه بالحركة الجمالية التي يؤديها إنزال مطر السماء واخراج ثمر الأرض وانباته بذلك المطر، تلك الحركة التي تخفي وراءها طباقاً معنوياً يكمن طرفاه في الحركة الفوقية والتحتية، وفي تكرار إختلاف الألوان في الثمار والجبال إيماء بإختلاف الأصناف والألوان فيهما(
) فالثمار متعددة وهي مختلفة الألوان فيما بينها وداخل الصنف الواحد فالتمور تختلف في ألوانها وكذلك الزيتون والأعناب والتفاح والرمان(
). 
وكذلك الجبال فهي أصناف وهذا ما يوحي به قوله تعالى: (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ( ولعل في تقديم الجار والمجرور (الخبر على مبتدئه) فيه تنبيه للمتلقي إلى التأمل في ذلك التنوع في الأصناف والألوان ولقد صرحت (من التبعيضية) بذلك الإختلاف.


وتأتي المطابقة اللونية القرآنية ما بين الجدد البيض وهي "الصخور البيضاء"(
) وبين الغرابيب السود وهي "ما كان لونه السواد من تلك الصخور"(
) متواشجاً بالكناية القرآنية يقول عبد الفتاح لاشين : "ومن التدبيج في القرآن الكريم قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ(، فإن المراد بذلك الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق، لأن الجادة البيضاء هي الطريق الملحوب الذي كثر السلوك فيه جداً، وهي أوضح الطريق وابينها ولهذا قيل: ركب به المحجة البيضاء ودونها الحمراء ودون الحمراء السوداء التي كأنها في الخفاء والإلتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح، ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطة، فالطرف الأعلى في الظهور (البياض)، والطرف الأسفل في الخفاء (السواد) والأحمر بينهما على حكم وضع الألوان في التركيب، ولما كانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة، والهداية نصب للهداية تنقسم هذه القسمة، اتت الآية الكريمة على هذا التقسيم، فحصل التدبيج فيها، وصحة التقسيم، وهي مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه من السعي في طلب المصالح والمنافع، والفرار من المضار والمعاطب"(
).

جـدول بالآيات المتضمنة طباق التدبيـج
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إسمان
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1
(وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(
البقرة
187
ـ



2
(يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ(
آل عمران
106

ـ
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